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10تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  10تفسیر الآیة  -سورة الشورى  - 02الدرس : 

1996 -01-07  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  رى، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة العاشرة من سورة الشو

ُ رَبيِّ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإِلیَْھِ أنُِی ِ ذَلِكُمُ �َّ   )﴾10بُ (﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلِىَ �َّ

  [سورة الشورى]

الحقیقة ؛ في مِساحة الأفكار، ملْیار وملیار مَقولة ؛ بعضھا خطا وبعضھا صواب، والآخر حق،  

ر، وبعضھا مُقلَّل من قیمتھ، فالإنسان أمام رُكام لا و بعضھا باطل، وبعضھا مُبالَغٌ بھ، وبعضھا مُزوَّ

أفكار والمَطروح في الساحة الفِكریةّ ملیار ملیار مقولة ؛ جمود وتزمُّت، والْتزِام وإباحِیَّة، وتجَدید 

؟ قلتُ لكم: أنت كبائعِ أقمِشَة أمام مائة ثوب، وعَصْرنة وعقْلنة !! فأنا كإنسان كیف أمُیزِّ بین ھذه الأفكار 

كلّ ثوب علیھ رقم وقیل لك: ھذه الأرقام غلط، فإذا اشْترَیتھا على ھذه الأرقام تكون مَغبون، أنت بحِاجة 

ة ھذه الأرقام أو خطأھا، فنحن أھمّ شيء أن نمْلِكَ منْھجًا لِننَُقِيّ بھ، أنا  لى متر، وإلى مِقیاس تكشِف صِحَّ

ھ، فأنا في ھذه المتاھة، وفي ھذا كمُس لم ؛ یطُرح بالإعلان وبالنَّدَوات وبالخُطَب، وبالكُتب، كلّ یلقي سمَّ

   الخِضَمّ ؛ كیف أھْتدَي إلى الحق، لا بدّ من منْھج تلقِيّ ھذه الآیة أحدُ بنود منْھج التَّلقِيّ قال تعالى:

ُ رَبيِّ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَإِلیَْھِ أنُِیبُ (﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إِ  ِ ذَلِكُمُ �َّ    )﴾10لىَ �َّ

  (سورة الشورى)

كلّ شیخ لھ دَعوة، ولھ أفكار، یا ترى كلام الشیخ صحیح أم باطل ؟ لھ مقْصد دنیوي ! ھل ھو صادِق  

نا أن نكشِف بالقرآن الكریم مناھِج مع نفْسِھِ أو كاذِب ؟ كیف أعرف الحقیقة ؟ وما ھو المِقیاس ؟ نحن یھ مُّ

  التَّلقِيّ ؛ ما الذي أقْبلھُُ ؟ وما الذي أرفضھُ ؟

مثلٌ آخر ؛ دَخَلتَ إلى غرفة فیھا ألف قطِعة صَفراء لامعة ؛ قیل لك: مائة قطعة منھا ذَھَب خالص عیار  

وقطعة أخرى  أربع وعشرون، وقطعة أخرى عیار واحد وعشرون، ومائة ثالثة عیار ثمانیة عشرة،
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عیار ستَّة عشر والخامسة إحدى عشر، والسادسة نحاسٌ مَطليّ ذھباً، والأخیرة تنَك إلا أنَّ كل ھذه 

المعادن صَفراء تلْمَع، فما الذي یحتاجھ الإنسان كي یأخذ قطَع الذّھب الأعلى عیارًا ؟ لا بدّ مِن مقیاس 

مساجد، وفي الإعلام، وفي الكتب، أفكارٌ تطُرح تفْحص بھ، فھذا ھو الواقِع، ھناك أفكار مَطروحة في ال

لیل نھار، بعضھا صحیح والآخر غلط، وبعضھا باطل، وباطل فیھا مكْر فأنت بحِاجة إلى منھج تلقِيّ، 

   وإلى مِقیاس، فربُّنا عز وجل في آیة أخرى یقول:

سُولَ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ وَأوُْلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلىَ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا �َّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً( سوُلِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ وَالرَّ َّ�59﴾(   

  [سورة النساء]

لأمْر ھم الأمراء، والعلماء، فالعلماء یعلمون الأمر، قال الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى: أولوا ا 

   والأمراء ینُفِذّون الأمر، وقال تعالى:

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِ  سُولِ إِنْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ وَالرَّ رِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ ﴿ فَإِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ �َّ

    )﴾59تأَوِْیلاً(

  [سورة النساء]

    إلى الله تعالى بكِِتابِھِ، وإلى الرسول بسُِنَّتھِ، فنحن عندنا مِقیاسَین صحیحیْن، قال علیھ الصلاة والسلام: 

   ((مَا إنِْ تمََسَّكْتمُ بھِِمَا لنَْ تضَِلُّوا بعْدِي أبَدًَا كِتاَب الله وسُنَّتيِ))

  [ رواه مالك ]

    قال تعالى: 

ُ رَبيِّ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإِلیَْھِ أنُِی ِ ذَلِكُمُ �َّ    )﴾10بُ (﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلِىَ �َّ

  (سورة الشورى)

ي أنفسنا إذاً یجب اسْتقراض قرضًا ربوَِی�ا لإنشاء عمل جدید، لكنَّ الله تعا  لى یقول لك أحیاناً: یجب أن ننَُمِّ

   یقول:

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ( باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ وَ�َّ ُ الرِّ     )﴾276﴿یَمْحَقُ �َّ

  [سورة البقرة]

نحن بمَِنْھج التَّلَقِيّ الرّبا حرام، وبمَِنْھج التَّلقَِّي الاخْتلاِط حرام، والكذب حرام، والنفِّاق حرام، فلو أنَّھ كان  

!!   وتر، وتعطَّل، ولك جار خُضَري تحُبُّھ كثیرًا، ھل یمكن أن تعْطِیھَ حاسوبكَ كي یصلِحُّھُ لك ؟لك كمبی

   فالمحبَّة والعطف والقرب موضوع ثاني لا علاقة لھ بإصلاح الحاسب فا� عز وجل قال:
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   )﴾14﴿وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ(

  [سورة فاطر]

   ذا ھو كلام الله، وھذه تعلیمات الصانعِ وھذا كتالوك الإنسان، قال تعالى:من ھو الخبیر ؟ ھو الله، فھ 

ُ رَبيِّ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإِلیَْھِ أنُِی ِ ذَلِكُمُ �َّ    )﴾10بُ (﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلِىَ �َّ

  (سورة الشورى)

إلى الله واختلفنا في موضوع كَسْب المال فحَُكْمُھُ إلى الله، واختلفنا  اختلفنا في موضوع المرأة فحَُكْمُھُ  

حول موضوع الاخْتلاِط، فحَُكمُھُ إلى الله تعالى، واخْتلفنا في مواضیع كثیرة ؛ كلُّھا حكمھا إلى الله تعالى، 

    فا� عز وجل قال:

یَّتيِ إِنيِّ تبُْتُ إلِیَْكَ وَإنِيِّ مِنْ الْمُسْلِمِینَ(    )﴾15﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُِّ

  [سورة الأحقاف]

فیجب أن یكون عملكَُ صالحًا وِفْق مِقیاس الله، ووفق سنَّة رسول الله فالذي یصِحُّ في منھج الله ومنھج  

علیھ وسلَّم تأخذهُُ والذي لا یصِحُّ عنھما ترْكِلھُُ بقِدََمِك، فأكثرُ الفتیات غیر الملتزمات ما  رسولھ صلى الله

م  یدفعھا لِتغَییر لِباسھا ما في ھذه الإعلانات، ھل یعُْقلَ من واحِدٍ یھودي أو نصراني في فرنسا یصَُمِّ

ا نْعف بالمھَج، وفي فھْم كتاب الله، ویفتح ما یشاء من لا ثیِّاب، وأنا ألبسھُُ ؟؟ ألیس لي منھج ؟ ف نحن لمَّ

  وفي فھْم سنَّة رسول الله یصبح لدینا مصادر تغذِیَة أخرى غیر صحیحة.

   على كلٍُّ ھذه الآیة أحَدُ بنود منْھَج التَّلَقِيّ، قال تعالى:

﴾ُ ِ ذَلِكُمُ �َّ    ﴿وَمَا اخْتلََفْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلِىَ �َّ

  (سورة الشورى)

!! فأنت إن كان لك منْھج تعلم أنَّ آیةً قرآنیَّة ترفض ھذا   قد تسْمع أنَّ دواءً صُنعَِ وظیفتَھُُ إطالة العمُْر 

  الكلام

ةٍ أجََلٌ فإَِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ(   )﴾34﴿وَلِكُلِّ أمَُّ

  [سورة الأعراف]

   وقد تسْمع أنَّ فلاناً الفلاني یعلَم الغیب !! فلك آیة تبطل ھذه المقولة قال تعالى: 

ُ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ(    )﴾65﴿قلُْ لاَ یعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَیْبَ إلاَِّ �َّ

  [سورة النمل]

ھ وفھِمَھ جیدًِّا أصبحََ لھ ألف مِقیاس ومِقیاس، فأیَّة قصَّة، وأيُّ فِكْر، وأيُّ إذا الإنسان قرأ القرآن واسْتوَعَبَ  

ا أن أقْبلََ كلامك إن كان وِفق  طرحٍ، أو مقالةٍ، أو ندْوةٍ أو خُطبة، تكلَّم ما شئتَْ فأنا معي مِقیاس فإمَّ
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ن یمْلِكُ میزاناً ؛ الخَطَر الكبیر أن المِقیاس، وإما أن أرْفضَُھُ إذا كان خلاف المقیاس، فالحقیقة أنَّ الإنسا

یكون ھناك خلَلٌ بالمیزان، أما أحیاناً یكون المیزان صحیح ولكن أنا الذي توھَّمْتُ أنَّ المیزان اثنان كیلو 

ر ! فلیس مِناّ مَن ھو مَعْصوم ولكنَّ الخطأ  غرام، فھذا خطأ ولكن بالوزن، وھو لا قیمة لھ لأنَّھ لا یتكرَّ

ون میزان التَّلقَِيّ عندك خطأ، لو فرضنا أنَّ واحدًا یتُقْن اللُّغة العربیَّة وقام أحدھم یتكلَّم الكبیر أن یك

أمامھ، فھذا یكشف لھ أخطاءً لا تغُْتفر، أما إن كان أقلّ منھ عِلْمًا یقول: لا یوجد أرْوَعَ منھ !! 

مات، بل أن أكون میزاناً لھذه فالاختصِاص یكْشف لك الخطأ، لذا العِبرة لا أن أكون وِعاءً لِمَعلو

   المعلومات، وھذه ھي الآیة:

ُ رَبيِّ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإِلیَْھِ أنُِی ِ ذَلِكُمُ �َّ    )﴾10بُ (﴿وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فیِھِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُھُ إلِىَ �َّ

  (سورة الشورى)

نى، الصِّفات العلیا، قال علیھ الصلاة والسلام: لا یكن من الذي حُكمُھُ إلیھ ؟ ھو الله، ولھ الأسماء الحس 

عة..." وطِّنْ نفْسَكَ على أن تحُْسِنَ إذا أحْسَنَ الناس، وعلى أن تحُسن إذا أساء الناس، والشِّعر  أحدكم إمَّ

  الجاھلي یقول:

  وما أنا إلا من غزیَّة إن غَوَتْ غَوَیتُ وإن ترشدُ غزیَّة أرشُد

   لِتّ، ومنْحرف، فلا بدّ أن یكون لك رأي واسْتِقلالیَّة عن البیئة الفاسدة، قال تعالى:فالمجتمع الآن مُتفََ 

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنشُرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ  وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ  ﴿وَإِذْ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

    )﴾16مِرفَقاً(

  [سورة الكھف]

ا أن یأوي الإنسان إلى بیت من بیوت الله لیتلقَّى العلم الصحیح، أو أن یأوي إلى بیتِھِ یعبدُُ الله، أما إن   إمَّ

والإنسان سَیحُاسِب، فالإنسان لا خاض في غمار الحیاة التي فیھا الفساد والباطل، والغلوّ، وفیھا ما فیھا، 

یعُقل أن یسُلِمّ نفسھ لِطَبیب لا یعرفھ ! من أجل عملیَّة فقط، طیبِّ نم أجل دینك ألیس الأولى أن تسل إن 

ن تأخذوا دینكم، وخذ  كان ھذا العالم كلامھ صحیح أم لا ؟ منضبط أو لا وإنَّ ھذا العلم دین فانْظروا عمَّ

  أخذ عن الذین مالوا.عن الذین استقاموا، ولا ت

 


